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  :ملخص

كرام، محاولا الوقوف على أهم المداخل الفنية التي يتناول هذا العمل بنية الدلالة وأنماط الخطاب في قصة ومضة للكاتبة المغربية زهور  

 .تشكل المعمار السردي لهذه القصة، لغة، ودلالة، كما ترصد طرائق الكتابة القصصية عند زهور المفعمة بجاذبية السرد وألقه الفني

 

 .الدلالة؛ الخطاب؛ قصة ومضة؛ زهور كرام:الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This work deals with the semantic structure and patterns of discourse in the story of 
Wamda by the Moroccan writer Zohour Karam, trying to find out the most important 
artistic approaches that constitute the narrative architecture of this story, language, and 
connotation, as well as the methods of narrative writing in Zohour, which is full of the 
attractiveness of the narrative and its artistic brilliance. 
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  : قدمةالم

يتغيــا هــذا البحــث مقاربــة المنجــز القصصــيّ للكاتبــة المغربيــة زهــور كَــرام، مســائلاً ذلــك المنجــز مــن بوابــة قصــة 

مـن المتـداول و . باعتبارها نموذجًا فاعلاً يفصح عن أسس التجربة القصصية عند زهور ومدارا�ا الإبداعيـة 1؛"ومضة"

كمــا   - 2»هــو، علــى الــدوام، المهمــة الســعيدة للباحــثلــيس «في أدبيــات البحــث النّقــدي أن اختيــار مــتن الاشــتغال 

وذلك بحكم إكراهات القراءة النقدية والصعوبات التي تصاحب عملية انتقاء المتن النّصي الـذي  -يقول محمد بنيس

  :يلبيّ طموح الناقد وآليات اشتغاله، من هذا المنطلق؛ فإن أبرز الدّوافع والأسس التي تم من خلالها هذا الاختيار

 ناء النص وفق معمار سردي موشوم بالمغامرة والاختلاف، وهو معطـى تجلـّى علـى مسـتوى اللغـة، والبنـاء الفـني، ب

 .وطرائق تشكيل السرد

  طرافة الثيمة المحورية التي يدور حولها، وتكثيف الإحالات الرمزية؛ مما يفصح عـن عـالم سـرديّ بـاذخ يشـدّ القـارئ

  .في ذهنه من إشكالات وهواجس ورؤى حول الواقع وصراعاته الدّائبةبجاذبيته الفنية، فضلاً عن ما يزرع 

وقد تم حصرُ متن الاشتغال في قصة واحدة؛ لإيماننا بأنه كلمـا ضـاق المـتن اتسـعت الرؤيـة النقديـة، ممـا يـدفع 

وتســـتند هـــذه  3.ســـبيلاً للمقاربـــة، والمقارنـــة، والتّفكيـــك، وكشـــف المســـتور الجمـــاليالباحـــث للقيـــام بحفريـــاتٍ معمّقـــة؛ 

محـاولاً العبـور اكتشـاف الأسـس الفنيـة لدلالـة الخطـاب، الـذي يـروم  المنهج اللساني البنيـويالمقاربة إلى أطروحة 

  .إلى عوالم النّص الدّاخلية؛ لاقتناص ما تختزنه من أسرار ومقوماتٍ فنية وإبداعية

  العنونة. 2

أول علامــة علــى «الــتي أكــدت علــى أهميتــه باعتبــاره  تنــامى الاهتمــام بــالعنوان في الدراســات النقديــة الحديثــة،

على هذا الأساس ظهـرت عـدة  4.»طريق التلقي، ومفتاحًا سِيْمَوياّ يختزل بنية النص وكنهه في كلمة أو بضع كلمات

هـــو بحـــث في صـــميم «دراســـات نقديـــة تتناولـــه بالتفصـــيل والتّحليـــل، وذلـــك مـــن منطلـــق أن البحـــث في هـــذا المنحـــى 

. وكان المنطلق الأساس لهذا التوجه هو أن العنوان الأدبي دالٌ لغويّ يرتبط مع النص بعلاقة شعرية وإيحائية 5.»النص
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بطبيعتــه «كمــا أنــه . لهــذا فهــو غالبــًا مــا يمتــاز بــالإغراء والتكثيــف والإحالــة 6،»اســتدعاء القــارئ إلى نــار الــنص«وهــو 

  7.»من الأسئلة تكون الفتيل الأول للقراءة التحريضية الاستفزازية يدعو القارئ إلى طرح مجموعة

. مكثفًا ولماحًا، ويعتمـد علـى بنـاءٍ لغـويّ في قمـة الاكتنـاز يضـمرُ أكثـر ممـا يخفـي )ومضة(جاء عنوانُ القصة 

 8.»لمع خفيفًا، وأومضت المرأة سارقت النظـر، وأومـض فـلان أشـار إشـارة خفيفـة: ومض البرق«: ففي لسان العرب

تستعمل كثيراً في الأسـلوب العـربي المعاصـر، إلا أ�ـا أيضًـا غارقـة في التراثيـة، وهـذا سـرّ فراد�ـا، فقـد وبرغم أن المفردة 

  9:وردت كثيراً في الشعر العربي القديم منذ العصر الجاهلي، ففي شعر امرئ القيس

ــــــــــــــــــــــــرْقٍ أراهُ وَمِــــــــــــــــــــــــيضِ    أعِنــّــــــــــــــــــــــي عَلَــــــــــــــــــــــــى بَـ

  

  يُضــــــــــــــــيءُ حَبِيّــــــــــــــــاً فــــــــــــــــي شَــــــــــــــــماريِخَ بــِــــــــــــــيضِ 

  

  :الكاتبة على توظيف الإحالة الدلالية للعنوان عبر زاويتين محوريتينوقد اشتغلت 

 ؛ وهو ما يفسّر للقارئ إيجازها وتكثيفها البـالغ علـى مسـتوى "الومضة"تشير إلى أن القصة بمثابة  :الأولى

الشــخوص والأحــداث وفضــاء الزمــان والمكــان، وهــو معطــى يــدعو القــارئ لشــحذ وعيــه في ســبيل تفكيــك مــدارات 

 .السَّرد وإحالاته المتشعبة

 لغويـة مكتنـزة؛ تحتـاج إلى قـارئ خـاص  "ومضـات"تحيل إلى أن الكاتبة تقـدم المعمـار السَّـردي عـبر  :الثانية

لفك شفرا�ا وإحالا�ا الموغلة في الرمزية؛ إذ تتمترس خلف برقع اللغة وسراديب ا�از، وهو معطى نلمسه جليًا في 

  .ي بنته الكاتبة، والمفعم بالتجريب والمغامرة والاختلافالتشكيل اللغوي المختلف الذ

إن مفردة العنوان تحيل في الأصل إلى البروق التي تسبق المطـر، والـتي لهـا دلالـة ثنائيـة، فهـي تفصـح عـن نـزول 

 المطـر بمـا يحيـل إليـه مـن خـير وبركـة، كمـا تحيـل أيضـا إلى مـا قـد يصـاحبه مـن صـواعق ورعـود مخيفـة، وهـذه الازدواجيـة

  .  الدَّلالية تفتح فضاء النص على مدارٍ من الاحتمالات المتناقضة والمتشابكة، كتشابك أحداث القصّة وتناقضها
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، من هذا المنطلق؛ تجنيس النص الذي تتوزع سماته بين الشعرية والسرديةكما يحيل العنوان إلى هواجس 

الة على الدلالة النقدية لما يسميه النقاد المعاصرون بـ قد نجازف بالقول إن الكاتبة ربما أرادت من خلال العنوان الإح

، وتتميز بسما�ا ..قصيدة قصيرة، مكثفة، موحية، تترك أثراً يشبه الوَميض«والتي هي  10،"قصيدة الومضة"

ا شعرياً غنائيًا ودراميًا في آن، وتعدّ نصًا شعرياً ونصً 
ً
ا مضادًا الأسلوبية كالتضاد، والمفارقة، والانزياح، وتمثل عالم

إلا أنه يستدعي كثيراً  "قصصيته"وبالرَّغم من أن النص الذي بين أيدينا لا غبار على  11.»للشعرية في الوقت نفسه

من هذا المنطلق؛ يمكن استدعاء . من سمات القصيدة الومضة، ويوظف بعناية جماليا�ا في تلافيف المعمار السردي

  :التاليةفي الخطاطة  )الومضة(بعض إحالات العنوان 

  

داخل النص، وهو ما يشير إلى مركزيتها الدلالية ) مرات 7(تكررت  )ومضة(ومن اللافت أن مفردة العنوان 

؛ )ومضـة(فيه، وانتمائها إلى بنائه اللغوي، فبعد عبور القارئ عتبة العنوان، يصادف أول كلمة مـن الـنَّص القصصـي 

مـــدّ يـــده يطلـــب / ومضـــة انبثقـــت علـــى الحافـــة/ ثـــوانومضـــة فـــي ): (مـــرات 4(حيـــث تتكـــرر في المقطـــع الأول 

  12....)قبل لحظة كان قد صحا مع الومضة/ الومضة
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  البناء اللغوي. 3

  التكرار . 1. 3

. وظفت الكاتبة بعمق تقنية التكرار الأسلوبي، وذلك في سياق سعيها لبنـاء تشـكيل لغـوي لـه سماتـه الخاصـة

  :وقد تجلى هذا المنحى في نمطين

  تحرص الكاتبة على تكرار بعض المفردات، من أجل تركيز البؤرة الدلالية في وعي القارئ،  :المفردةتكرار

 13.»عنهـا يغيـب. ثـم يغيـب«: فنلاحظ مثلاً تكرار الفعل في الجمـل التاليـة. وهو ما يفصح عن وعي فني فعال

وهو ما يـترجم 15.»اعتصرت عينيها. اعتصرت وجهها بقوة رغبتها« 14.»...شعرت بحرارة تصعد وتصعد«

 .رغبة الكاتبة في تجذير الثيّمات المحورية للسَّرد، ودفع القارئ إلى تمثّل أبعادها ودلالا�ا في سياق البناء السردي

 وقد بنت الكاتبة المعمار العام للقصة على لازمة محورية تكررت مرتين في بداية السَّـرد وفي  :تكرار اللازمة

لازمـــة تختـــزن في بنيتهـــا عمـــق الـــزمن، وتشـــير إلى تســـارع الأحـــداث وتـــدفقها  إ�ـــا. ...)فـــي ثـــوان(وســـطه، وهـــي 

  .وحركيتها؛ مما يُسهم في كسر رتابة الزمن الممتد الذي تعود عليه القراء في عالم السَّرد

  شعرية الانزياح . 2. 3

تابــة، فعلــى كتبـت القصــة بأســلوب مفعــم بشــعرية الانزيــاح؛ حيــث تتجــافى الجمــل والمفــردات عــن المباشــرة والر 

الــرغم مـــن اســـتخدام الكاتبـــة لمفــردات ناصـــعة الدلالـــة ومتداولـــة في المعجـــم السَّــردي العـــربي الحـــديث، إلا أ�ـــا تنســـج 

: علاقـــات أســـلوبية خاصـــة بـــين تلـــك المفـــردات يجعلهـــا تفـــيض بالإحـــالات الخفيـــة والمتشـــعبة، يمكـــن أن نتأمـــل مـــثلاً 

دحرجت دمعة ساخنة التقطتها شفتاها، ثم وجـدت نفسـها ت. اعتصرت عينيها. اعتصرت وجهها بقوة رغبتها«

انغرست المفاجأة سكينًا « 17.»تشربه كأسًا من ماء شفتيها« 16.»مستلقية في قبلة تفتت مع طرق في الباب

إ�ا تراكيـب لغويـة مفعمـة بالمفارقـة والانزيـاح، حيـث تشـتغل علـى حيويـة الاسـتعارة لتوغـل بالقـارئ 18.»مزَّق الحافة

كمـا تجلـى الانزيـاح في اسـتخدام تراكيـب مغـايرة للـنمط المعهـود .المعنى المفعم بالتَّحول والتَّـوتر والتـأرجح إلى فضاءات

حيث نلاحظتقديم وصف هيئة الفرار قبل ذكـره، 19.»بعنف فر من شفتيها« :لأغراض بيانية، كما في هذا النموذج

  .إحالا�ا في فضاء السردوهو ما يوجه المتلقي لبؤرة الدلالة في النص، ويتيح له تأويل 
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.. أنـت التـي أخبـرتهم عـن مكـاني«: كما تلجأ الكاتبة غالبًا إلى الـتخلص مـن الـرَّوابط النَّحويـة بـين الجمـل

أي .. شـفتاك.. حبـك موسـومٌ بالمخـابرات.. أنـت ترتـدين القنـاع أيضًـا.. أنـت جاسوسـة.. أخبرتهم عن البحـر

رأســي .. بطنــي تحرقنــي.. أشــعر.. أشــعر.. صــداع.. رأســي. .ألــم.. بطنــي.. مــاذا شــربت؟.. نعــم، فيهمــا ســمّ 

أنـــت والبحــــر .. البحـــر سيغســـل رأســــك.. تقـــولين لـــي انــــس.. إنهـــم يتربصـــون بــــي.. أنـــت معهــــم.. صـــاعقة

وهــو منحــى يغــرق القــارئ في مســار الأحــداث وتســارعها، ويغــير مــن رتابــة وســكون الأســلوب المــألوف 20.»مخبــران

  .القائم على الربط بأدوات العطف

وبالرغم من أن الكاتبـة تلجـأ إلى التكثيـف الأسـلوبي والـتخلّص مـن الزوائـد اللغويـة، والميـل إلى التخفيـف مـن 

أدوات الـرَّبط النّحـوي والاستعاضـة عنهـا غالبــًا بـالمعطى البصـري والفضـاء الأيقــوني، إلا أ�ـا أحيانـًا تلجـأ إلى تكثيــف 

ثـم هيجـان يـدمر .. انتكاسـة.. ثـم انتفاضـة مـن الشـكل/ بثم طـرق البـا«: الروابط النحوية؛ كما في هذه الجمل

، وكـأن الكاتبـة تريـد أن )ثـم(فقد كان الحرص واضـحًا علـى تكثيـف أداة العطـف 21.»...لون العشق ورائحة اللذة

تشــرك القــارئ فعليـًـا في مراحــل الانتقــال الــتي جــرت في مســار الأحــداث، وتشــعره ببطئهــا ورتابتهــا، وهــو أمــر متوقــع 

ومـن الثابـت أن ، )انتفاضة، انتكاسة، هيجان يـدمر لـون العشـق( لخيبة الذي يكسو واقع الشخصياتبحكم جو ا

لحظات الحـزن مهمـا قَصُـرَت تمـر علـى الإنسـان بـوتيرة بطيئـة تشـعره بطـول مكثهـا، ولعـل في الأسـلوب المسـتخدم هنـا 

  .إحالة لهذا المعطى الدلالي

  الزمان. 4

الأساسـية في السـرد؛ وهـي تتشـكل عـبر تجليـات شـتى في السـردية الجديـدة تعتبر بنيـة الـزمن إحـدى المرتكـزات 

عبر اشـتغال الكاتـب علـى مادتـه الحكائيـة «التي يتسم عنصر الزمن فيها بالانفتاح والتحول والحركية؛ وهو ما يتجلى 

النصي الذي يحمل فهو يخلخل الصورة المكونة لدينا عن البناء . بشكل مختلف عما اعتدنا عليه) الخطاب(والكتابية 

يــتم ذلــك مــن خــلال تكســيره لخطيــة الحكــي، وممارســته للعــب الــزمني الــذي رأينــا فيــه هيمنــة . الدلالــة التعيّنيــة للمعــنى

وعـــبر هـــذه التحـــويلات يجعلنـــا ننتقـــل مـــن ماضـــي القصـــة إلى حاضـــر . المفارقـــات الســـردية والمشـــاهد والتقطيـــع الـــزمني

  22.»الخطاب

وجـود مسـتقل نسـتطيع أن نسـتخرجه مـن «لسـرد إلى رؤيـة خاصـة؛ إذ لـيس لـه يحتاج تناول عنصر الزمن في ا

النص مثل الشخصية أو الأشياء التي تشغل المكان أو مظـاهر الطبيعـة، فـالزمن يتخلـل الروايـة كلهـا، ولا نسـتطيع أن 
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ل العنــوان وقـد بــدت محوريـة الـزمن واضــحة مـن خـلا23.»ندرسـه دراسـة تجزيئيـة، فهــو الهيكـل الـذي تشــيد فوقـه الروايـة

، وقد تمَّ التأكيد عليه باستمرار عبر مفردات دالة تشير في الغالب إلى سرعته ...)في ثوان(، ومطلع الحكي )ومضة(

، والـتي تشـير إلى تسـارع الأحـداث وتـدفقها المسـتمر وصـعوبة ...)في ثـوان(واكتنازه، وهو مـا تترجمـه الصـيغة المعتمـدة 

  .يةفك خيوطها الناظمة وإحالا�ا الخلف

  المكان. 5

هـو يشـكّل مـع قـِوى الـنص «يعدّ المكانُ في العمل القصصي رواقًا فنياً مركزياً يشـدّ القـارئ إلى بـؤرة السَّـرد، و

الروائــــي نســــيجًا قويــًــا؛ فــــلا يمكــــن إدراكُ أيّ مكــــوّن مــــن مكونــــات الــــنص الرّوائــــي دون أن نــــدرك علاقتــــه بالمكــــان، 

كمـا أن المكـان يشـكّل في [...] ا علاقة بالمكان، والزمان لـه علاقـة بالمكـان فالشّخصية لها علاقة بالمكان، واللغة له

مــن هنــا فـإن عبقريــة الكاتــب تكمــن في قدرتــه علــى دفــع القــارئ  24.»أحيـان كثــيرة مفتاحًــا مــن مفــاتيح الــنّص الأدبي

يســتهلّ عملــه بســماتٍ «للتفاعــل مــع المكــان والتمــاهي فيــه أثنــاء القــراءة، ولعــل هــذا مــا يفسّــر كــون بعــض الكتــاب 

وذلـك مكانيةٍ دقيقة واضـحة الانتسـاب إلى مواقـع معيّنـة معروفـة، مـع الإكثـار مـن التفاصـيل، وتـدقيق الملامـح المميـّزة 

وهي مهمةٌ تحتاج إلى كثير من التّمكن لإجادة  25.»حتى يضمن تنـزيل القارئ في عالم القصة باعتبارها إيهامًا بالواقع

من هذا المنطلق؛ لم يعد المكان في  .مسارات تشكّل المكان في العمل القصصيّ؛ وحَبْك دوره الفنيّ الفاعل في بنائها

ــرد الحــديث  ولكــن أصــبح ينظــر إليــه علــى أنــه عنصــرٌ شــكلي [...] ا الأحــداث الدّراميــة مجــرد خلفيــة تقــع فيهــ«السَّ

وأصبح تفاعل العناصر المكانية وتضادّها؛ يشكلان بعُـدًا جماليـًا مـن أبعـاد الـنّص . وتشكيلي من عناصر العمل الفني

  26.»الأدبي

الشخصيات، لنتأمل هذا حضر المكان بوصفه ركنًا صلبًا وموجهًا فاعلاً لسيرورة الأحداث و ومضة وفي قصة 

ومضــة فــي ثــوان، ومضــة انبثقــت علــى الحافــة، حافــة الســرير فــي إحــدى غــرف الفنــدق المطــل علــى «: المقطـع

، إلا أنـه سـرعان مـا ...)ومضـة فـي ثـوان(برغم أن السَّرد يتأسس عبر عنصر الزمان الذي يشكل بؤرتـه  27.»البحر

وهو . مكان بالغ التكثيف والرمزية بالنسبة لأحداث القصةيرسم حدود المكان الذي تدور فيه أحداث القصة، وهو 

  :يتشكل عبر مدارات أساسية تمكن قراءا�ا في اتجاهين محوريين حسب توصيف الأحداث وقراءة محدّدا�ا وأسبا�ا
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فضــاءً مكانيًــا أعــم،  )الفنــدق(؛ ولكــن اعتمــاد )حافــة الســرير والغرفــة(إن بــؤرة الأحــداث تــدور أساسًــا في 

محددًا لموقع الفندق؛ كلها تسهم في تخصيب الإحالات الخلفية للنص، وفتح عـوالم مـن الاحتمـالات أمـام  )حرالب(و

بالتأكيد يحدّد المكان هنا نمط . المتلقي وهو يحاول فهم الأحداث وتشابكها بالفضاء الزماني والمكاني الذي تجري فيه

ما يبدأ خيط الأحداث بصورة رجل وامرأة في سـرير بغرفـة فحين. الشخصيات وطبيعة تفكيرهم، والروابط التي تجمهم

فنــــدق مطـــــل علــــى البحـــــر، لا شــــك أن القـــــارئ العــــربيّ يستحضـــــر محــــدّدات موازيـــــة عنوا�ــــا الأبـــــرز المتعــــة والجســـــد 

  . وهواجسهما الدائبة التي تظل مداراً للصراع والحب والوجود والوعي والجنون

انغرسـت المفاجـأة «: ولمحورية المكان، يعيـد السَّـارد التأكيـد عليـه، رغـم أنـه مـا يـزال حاضـراً في وعـي القـارئ

ويبلغ تكثيف المكان ذروته حـين يـتم التركيـز 28.»حافة السرير في الغرفة المطلَّة على البحر. سكينًا مزَّق الحافة

 :وهـو مـا ترسمـه الكاتبـة مـن خـلال هـذا المقطـع المـوجز ؛)حافـة الحافـة(علـى  السـريرومـن  )الباب(على  الغرفةمن 

إن الوقـوع 29.»ويسـقطان علـى حافـة الحافـة. تشـده. وتخـرج هـي مـن شـرود شـفتيها. يـدور هـو. تدور الغرفة«

؛ يعني أ�ما ما يزالان متشبثان بالأمل، ما يزال المكان يحضنهما ويوفّر لهما مستوى من الأمان،  )حافة الحافة(على 

إنـه التَّأكيـد علـى محوريـة المكـان في كينونتنـا ... وجهما عن الحافة يعني الا�يار في هوة سـحيقة لا كُنْـهَ لهـاكما أن خر 

  .وذواتنا بوصفه محددًا للذات وفضاءً للذاكرة وميداناً للفعل والحركة

  الحوار. 6

  الحوار الخارجي . 1. 6

والصــراع والتــآلف والتكامــل، وهــو وســيلة مــن إن الحــوار إحــدى سمــات الوجــود والكــون القــائم علــى التنــاغم 

تبــادل الكــلام بــين اثنــين أو أكثــر، وهــو نمــط تواصــل، حيــث يتبــادل «ويعــرف بأنــه . وســائل التواصــل البشــري اليــوميّ 

تــــدفّق الحــــوار الخــــارجي بشــــكل متلاحــــق  "ومضــــة"ونلاحــــظ في  30.»ويتعاقــــب الأشــــخاص علــــى الإرســــال والتلقــــي

كـم بقـي مـن العمـر « :الأحداث وتوتّر الشخصيات، وهو ما يتجلـى في هـذا المقطـعومتداخل، مما يحيل إلى تسارع 

لا، قالـت . كيـف تنصـاع لنصـيحة صـديقتها. لا. لا تريـد أن تنسـخ التجربـة... حتى تبلـع الذبحـة تلـو الذبحـة

 تعلمــي كيــف تعشــقين رجــالاً كثــرًا، إذا انســحب واحــدٌ احرثــي جســد الآخــر، فتنســي. قالــت لا. لهــا، لا تثقــي
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هـراء، . لا، كيـف، ومـا العشـق إلا بقلـب واحـد: قالـت. مـنهم نـتعلم، وعلـيهم نجـرّب: قالت لهـا. مرارة الأول

  31.»ما زلت تفهمين الدنيا بالأحاسيس. من؟ نفسي.. ربما، أجابتها، لكن لا أستطيع خداع. قالت لها

كسـرُ طريقـة كتابـة الحـوار   -يعلى مستوى التشكيل البصـر -إنه حوارٌ متلاحق مفعمٌ بالتوتر، وهو ما يترجمه 

علــى -بشــكل عمــودي كمــا هــو متــداول في المتــون الســردية الحديثــة، وإيــراده بشــكل أفقــي متــدفق، كمــا تجلــى التــوتّر 

هــراء، قالــت ../ لا، قالــت لهــا: (، كمــا فيالفعــلعلــى  محكــي القــولفي كثــرة تقــديم  -مســتوى التشــكيل اللغــوي

يــل القـارئ إلى البــؤرة الدلاليـة المحوريــة في الحـوار، ومــدارات التفكـير والــوعي ، وهــو معطـى يح)..ربمــا، أجابتهـا../ لهـا

  .لدى الشخصيات

  ) المونولوج(الحوار الدّاخلي . 2. 6

ــرد؛ باعتبــاره تقنيــة دراميــة  تقــدّم مــدركات الشخصــية بمــا لــديها مــن «اســتُخدم المونولــوج بكثــرة في حقــل السَّ

كمــا هــي في حقيقتهــا، بأحوالهــا النفســية غــير المتوازنــة، وبمــا يخترقهــا مــن   لتكشــف عــن أحوالهــا وجوانبهــا[...] أفكــار 

؛ إذ يناسـب مسـتوى "ومضـة"وقـد حضـر هـذا المنحـى بقـوة في قصـة  32.»تبعثر في الأحوال يتبعه تبعثر في الكلمات

ــــف والإيجــــاز الــــذي يغلــــب عليهــــا ــــداخلي في هــــذا المقطــــع. التكثي ــــف فــــرّ مــــن .انســــحب«: نلاحــــظ الحــــوار ال بعن

بقيتـا مقبلتـين . مـا أعـادت شـفتيها. اغتصـب انتشـاءها فيـه.ظلت قطرة لعاب شاهدة على أنـه كـان هنـا.شفتيها

  33.»...ربما... ربما لم يشعر... ربما شعر... هل علم أنه بنى جرحًا؟ ربما دمر روحًا.عليه

واقــع المأســاوي ويبلــغ المونولــوج ذروتــه حــين يفــترض أحــد الشــخوص أ�ــم قــادمون لأخــذه، فيــدور في ذهنــه ال

يطرقــون .. هــا هــم قــادمون يمســحون بــي الأرض. إنــي أراهــم. إنــي أســمعهم« :الــذي ينتظــر أمَّــه ومــا عانــت منــه

صــفوف متراصــة .. جيــوش.. لا، جــيش، جيــوش.. نمــل.. نمــل.. يصــعقون داخــل رأســي. البــاب والنــاس نيــام

ســأقول مــا ترغبــون فيــه، أنــا مــا .. كلماتركــوا أمــي اتركوهــا، حســنًا ســأت.. لا لا.. يتقــدمهم وجــه ذو قنــاع أحمــر

نمـل، جـيش .. رأسـي رأسـي.. اتركوهـا.. أنـا.. لا لا خذوني.. ما تطلبون، أنا شربت ماء بدون إذن.. تريدون 

.. كفاها شيبًا احتل شعرها.. خذوني.. أنا.. يحرثني، اتركوها هي ما تبقى لي.. يحرث رأسي، عقلي، جسدي

  34.»...ارحموا حرقة بطنها.. اتركوها.. أنا ما تبقى لها.. رأسي ..رأسي.. أخذوا خمسة.. حبلت بستة
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إن التركيز هنا على ما يـدور في وعـي الشخصـية، حيـث نتـابع انفعالهـا المسـتمر مـع تحـولات الأحـداث، فيمـا 

، وهو غياب يفصح عن الجانب الأهم في القصة )القادمون، الأم(تغيب رؤية الأشخاص الموازين للشخصية المحورية 

تركيزها على الشخص المحوري الـذي تـدور حولـه الأحـداث، وتضـحياته في سـبيل إنقـاذ أمّـه، والهـواجس الـتي يعانيهـا ب

وقـد سـاهم البنـاء اللغـويّ المعتمـد في هـذا المقطـع في شـحن وعـي . بسبب الموقف المفعم بالقلق والاضطراب والخـوف

بــدون أدوات العطــف النحــوي أحيانــًا، واعتمــاد تقنيــة القــارئ بحركيــة الأحــداث وفوريتهــا؛ ذلــك أن تلاحــق العبــارات 

التكـــرار، والإكثـــار مـــن نقـــاط التوقـــف ونقـــاط التـــوتر؛ كلهـــا تقنيـــات أســـلوبية تســـهم في تكثيـــف دلالـــة المقطـــع وتغـــني 

  .الكاتب عن عشرات الجمل والتراكيب اللغوية المباشرة

  التشكيل البصري. 7

حداثٍ ورؤى وتشكيلات يطلقها الكاتـب بوصـفها جـزءًا مركزيـًا يعدُّ الفضاء العام للصفحة مسرحًا لتفاعل أ

الكتابة بناءً، لأ�ا تحدث في مكان، وتتم وفـق أشـكال تتغـير مـن صـفحة إلى أخـرى، «من دلالة النص، وبذا غدت 

لجـأ من هـذا المنطلـق؛  35.»فهي تموجٌ دائمٌ، وصيرورة لا تفتأ تغير حركتها، كما يغير النهر ماءه.. ومن نص إلى آخر

الكتّاب العرب المعاصـرون إلى توظيـف أنمـاط الخـط والفراغـات والأيقونـات وبعثـرة المكتـوب في سـياق رؤيـتهم المفعمـة 

] تســمى[تعزيــز بلاغــة الزمــان ببلاغــة أخــرى مهمَّشــة ومنســية «إ�ــا تجربــة جديــدة تتغيــّا . بالتجريــب والمغــامرة الجماليــة

  .ل الطِّباعي في صناعة دلالة النص وتعزيز بنيته الفنيةوهو ما يعني إسهام الشّك 36.»)بلاغة المكان(

علــى الـنمط العمــودي، حيـث تبــدو للقـارئ وكأ�ــا قصـيدة مــن الشـعر الحــر أو قصــيدة " ومضـة"كتبـت قصــة 

مـن هنـا فـإن الكاتبـة تتجـافى عـن نمـط الكتابـة الأفقيـة المتداولـة في السـرد الحـديث، وكأ�ـا تريـد أن تمـنح القـارئ . النثر

للتوقف عند كل مفردة أو جملة مؤثرة لالتقاط إحالا�ا، إذ كتبت القصة بتكثيف شديد يحتاج معه المتلقي إلى نفسًا 

ويمكــن أن نرصــد جانبًــا مــن توظيــف الفضــاء البصــري في . قــراءة هادئــة ومعمقــة بــدل المــرور العــابر علــى جســد الــنص

  :القصة من خلال هذا المقطع

  انبه تسأل هيجان المكان البعيد عنهاستوت من حافة الحافة، وارتمت بج«

 .ما زال يسكنني -

 ..انظر، أنت تجاور البحر -

- ..... 
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 .أنت رحلت منذ زمن، فما الذي يأخذك إلى هناك -

- .. 

 37.»حضنت رأسه طيرًا يرتعش رعبًا من قناص -

الاسترسال، وهـو في هذا المقطع السَّردي تمت تغذية البنية الحوارية، بتوظيف واضح وموجَّه للفراغات ونقاط 

ما يفصح عن مستقبل مجهول للشخص المحاوَر، وانفتاح مصيره على كافة الاحتمالات، كما يقدم الحوار تصوراً عـن 

الواقع المؤلم والصدمة التي يعيشـها المحـاوَر إلى درجـة جعلـت التأمـل في حالـه أبلـغ مـن جمـل لغويـة تصـف ذلـك الحـال، 

التشكيل البصري هنا أمام القارئ أبواب التأويل والتخمين لمصير الشخصيات؛  وموازاة مع هذا المعطى الدّلالي يفتح

  .وهو ما يتضمن متعة فنية خاصة، ويجعل القارئ مشاركًا فعليًا في صناعة معنى النص

  مةــــــــخات. 8

  :اتفي ختام هذه المقاربة التحليلية لنص قصصيّ مفعم بالدهشة والمغامرة، نشير إلى مجموعة من الملاحظ

  امتاز العنوان بالإيجاز والتكثيف، وهو يحيل القارئ إلى حدود الثيمة المحورية التي يدور حولهـا السـرد؛ ولعـل

في مقابل ذلك اتسم العنـوان بالوضـوح والتـداول . في تلافيف السرد) ومضة(ذلك ما يفسر التكرار المستمرة لمفردة 

بساطته وشفافيته، بيد أن الداخل إلى عمق القصة سرعان ما يدرك اللغوي الواسع، إذ يوقع القارئ في شراكه عبر 

  .عمق إحالاته وصعوبة الإمساك بخيوطه الفنية والدلالية

  امتاز النص بكثافة اللغة؛ حيث تتلاحق العبارات وتتدفَّق بعنفـوان جـارف، وكـأن الكاتبـة تحـاول أن تسـبق

معجمًـــا لغويــًـا متشـــابكًا يعتمـــد الإثـــارة والتشـــكيل والتلاحـــق،  إ�ـــا تغـــزل. دلالـــة المفـــردة بـــالتعبير بـــأخرى أشـــدّ وقعًـــا

وفي ســبيل ذلــك وظفــت . واســتغلال الفضــاء البصــري والأيقــوني مــن أجــل تخصــيب دلالات المفــردة وإيحاءا�ــا الفنيــة

ضـوراً الذي يؤشر للقارئ على البؤرة الدلاليـة والثيمـات الأكثـر ح التكرارالكاتبة بعض التقنيات الفنية، من أبرزها 

وعلى . التي تفتح للقارئ مدارات المعنى على فضاءات خصبة للتأويل شعرية الانزياحفي النص، إضافة إلى توظيف 

الرغم من أن لغـة القصـة مترعـة بمعجـم الجـنس إلا أ�ـا تنـزاح عـن الإسـفاف والابتـذال، بحـث تـترك الكاتبـة إيحـاءات 

ولعــل هــذا المعطــى هــو مــا عــبرت عنــه . وتداعياتــه الصــاخبة اللغـة تنســاب لتحيــل وعــي المتلقــي إلى خلفيــات المشــهد

يمكن . ليست المواضيع هي التي تخلق الأدب؛ إنما طريقة التعبير والكتابة«: الكاتبة في أحد حوارا�ا العلمية بالقول

قـد نكتـب عـن الجـنس . لكاتبة أن تكتب عن الجنس بشكل فاضح وبجرأة عالية، لكن ذلك لا يضمن كتابـة أدبيـة

 38.»ريقة إيحائية، فننجح في كتابة نص أدبي جيدبط
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  وظفت الكاتبة تقنية الحوار بعمق؛ حيث يتداعى السَّرد عبر جمل حوارية خارجية وداخليـة وهـو مـا أضـفى

ـــق بنيتـــه الدراميـــة وقـــد اتســـم الحـــوار بالإيجـــاز والاكتنـــاز، وهـــو في الغالـــب وســـيلة . علـــى الـــنص حيويـــة خاصـــة، وعمَّ

 .ية ومسارات تأثيرها في الحدثلاقتناص أبعاد الشخص

  الإخراج البصري للنص اتسم بالمغـايرة والاخـتلاف عـن المـألوف مـن الإخـراج البصـري للنصـوص القصصـية

العربية المعاصرة، فقد لجأت الكاتبة إلى التشكيل العمودي للنص، وتوزيع الكلمات على الأسطر باقتصـاد شـديد، 

لعبة البياض والسواد من أجل تثوير الوعي القرائي للمتلقّي، وتجاوز رتابة إضافة إلى توظيف الأيقونات والفراغات و 

ولعــل في هــذا المعطــى تثــويراً . وســكون اللغــة باســتخدام فاعليــة الأنظمــة الســيميائية في توصــيل البــنى الدلاليــة للــنص

  . لاتجاه التجريب في القصة المغربية المعاصرة الذي تدفع به الكاتبة إلى أقصى ممكناته

  اتسمت الأحداث في الرواية بالرَّمزية حيث تحيل في أبعادها الخلفيـة إلى صـراع الإنسـان وتناقضـه وتأرجحـه

بين جدلية الخير والشر، الكره والعنف، الذات والآخر، وفي سبيل تجذير هذا الوعي لجأت الكاتبة إلى عـدم تحديـد 

هو (ذلك بالإشارة إلى الجنس من خلال الضـمائر  هوية الشخوص عبر إعطائها أسماء مباشرة، والاكتفاء بدلاً عن

، ممـــا يرسّـــخ البعـــد الرمـــزي للحكايـــة ويمنحهـــا قابليـــة لا محـــدودة للقـــراءة ...)الأم(أو اســـم الجـــنس  )هـــم -هـــي  -

 .والتأويل

  ،للزمان والمكان بنية محورية في القصة، وهما يمتازان بالتكثيف والتداخل، بل إ�ما فاعلان في صـنع الحـدث

وتحديــد مصــائر الشخصــيات، بــل إن المكــان يحضــر بشــكل بــارز في مختلــف تلافيــف السَّــرد، ويطغــى أحيانـًـا علــى 

وهـذا المنحـى حاضـرٌ بقـوة في السـرد  حضور الشخصيات وتحولات الأحداث، وكأنه يلعب دور البطولة في القصـة،

، "زقـــاق المـــدق"و "خـــان الخليلـــي"و "القـــاهرة الجديـــدة: "نجيـــب محفـــوظالعـــربي الحـــديث؛ كمـــا في روايـــات 

، بالإضافة إلى كثيرٍ من الرّوايات الفلسطينية التي يعتبر "الغرف الأخرى"و" السفينة: "جبرا إبراهيم جبراوروايات 

لعـلاء " عمـارة يعقوبيـان"وتعمق هذا الاتجاه في الرواية العربيـة الجديـدة كمـا في  39.فيها المكان العنصر الفني الأبرز

  40.»عبقرية المكان ممثلاً في وسط مدينة القاهرة«التي اشتغل فيها على  الأسواني

 يًا تؤشر الكتابة الإبداعية عند زهور كرام على تجذر مسار الإبداع النسائي العربي المعاصر بوصفه فعلاً ثقاف

عربيـًا لـه خصوصــيته الفاعلـة ومنجـزه النصــي المفعـم بالنضــج والطمـوح نحـو المســتقبل، وهـي �ـذا تعضّــد مـا ســبق أن 

بفعلهـا –فإ�ا «أفصحت عنه نظريا في إحدى مقاربا�ا النقدية، حين تشير إلى أن المرأة حين تقتحم مجال الكتابة 

وهو تحوّل يفعل في أسئلة الكتابة من حيـث . عة إلى منتجةتغيرّ سؤال هويتها من موضوع إلى فاعل، من تاب -هذا

 -طبيعــة الــذوات المنتجــة لهــا، كمــا يؤســس أســئلة جــديرة للقــراءة مــن حيــث الــدّعوة إلى الإصــغاء إلى خطــاب المــرأة 

 41.»الذات
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إن الـنص الإبـداعي عنـد زهـور مفعــم بـالهواجس والإشـكالات الـتي تـدور حــول الـذات والـوعي والكـون، كمــا 

ثم يعيــد  -عــالم الأنوثــة–إلى الســمات الكــبرى للحداثــة، حيــث الــوعي الــذاتي والجمــالي الــذي يهشّــم العــالم «نــا  يحيل

تجميعـه في توليفــات جديـدة مرتبطــة عضـوياً بطبيعــة الــوعي الإبـداعي عنــدها، حيـث نستشــعر هـذا الإحســاس الــدفين 

المرأة، أو بين الإنسان والواقع / المرأة، والمرأة/ جلالر : ، وعدم إشباع التواصل بين الإنسان والإنسانبالوحشة والخوف

والكون، لكنه خوف وقلق دافعه المساءلة المستمرة، لذلك تخلق الكاتبة علاقة حميمة بين همومها الثقافية والمعرفية في 

برى في الخـير والشـر، لتطرح هذه الدائرة الدينامية الحية التي تتقـاطع مـع همـوم البشـرية الكـ -العامة-الواقع وهموم المرأة 

  42.»اللاعقلانية/ الجهل، العقلانية/ المعرفة

إننا أمام تجربة قصصـية تنغـرس بقـوة في مسـار التجريـب في القصـة القصـيرة الـذي اسـتهوى أطيافـًا واسـعة مـن 

الكتـــاب المغاربـــة منـــذ تســـعينات القـــرن الماضـــي، ومـــا زال عصـــفه مســـتمراً، ونلمـــس الـــوعي النقـــدي الواضـــح بمســـار 

رى أن هذا المنحى لم تواكبه قراءات نقدية واعية التجريب في القصة المغربية المعاصرة في المنجز النقدي لكَرام؛ وهي ت

أثارت تجربـة التجريـب في كتابـة القصـة القصـيرة بـالمغرب نقاشـات كثـيرة كـادت أن «: بخصوصيته وتمايزه، حيث تقول

تعصـــف بجـــوهر هـــذه التجربـــة؛ حـــين تم التعامـــل معهـــا بـــالأدوات النقديـــة المألوفـــة، وتم وصـــفها بالتغريبيـــة والانقلابيـــة، 

وعلى الرغم من كون التجربة قد عرفت تراكمًا مهمًا من النصـوص، . زالها في لعبة خلخلة نظام السرد القصصيواخت

إلى جانب تنظيرات مؤسسيها الذين حاولوا تعبيد الطريق إليها من خلال بيانات وحوارات ولقاءات، فإن ا�يء إلى 

  43.»هذه التجربة قراءة ونقدًا ومعرفة بقي محفوفًا بالخطر

الدراسـة النقديـة، والكتابـة الروائيـة، والسـرد : تتأسس تجربة الكتابـة عنـد زهـور كَـرام علـى أقـانيم ثلاثـة هـي

مــن هــذا المنطلــق، فــنحن أمــام مســار مخضــرم بــين ثنائيــة النقــد والإبــداع، وإن بــدا الحــرص واضــحًا لــدى  القصصــي،

ة الهــروب مــن ذا�ــا النقديــة في نطــاق الكتابــة الكاتبــة بــالإخلاص لكــل مــن طــرفي الثنائيــة؛ وهــو مــا انعكــس في محاولــ

بيـد أن الرؤيـة النقديـة سـاهمت إلى حـد  . الإبداعية؛ مما يمنحها تلقائية وتحرراً يحتاجهما الأديب وهو يبني عوالمـه الفنيـة

 كبـــير في وضـــوح التصـــورات الفنيـــة للكاتبـــة، وتمثلهـــا المبكـــر لاتجـــاه التجريـــب في القصـــة الحديثـــة، لـــذا اتســـم منجزهـــا

  .القصصيّ بكثير من الاختلاف والمغايرة

  المصادر والمراجع

: مصـطفى عبـد الشـافي، منشـورات محمـد علـي بيضـون: الـديوان، ضـبطه وحققـه: امرئ القيس، حندج بـن حجـر .1

  .2004، 5دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

  .ت. ادر، دلسان العرب، بدون ذكر المحقق، دار ص: بن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم .2
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